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   النصوص الدینیةرْجَمَة ت
 )شرعیتھا و ضوابطھاو تاریخھا(

  إكرام الحق*
Abstract 

The question of translation of the religious texts, specially the holy words of 
al-Quran has always been a point of difference of opinion and centeral mark of 
debate between Ulama. This article has tried to deal with this burning issue bringing 
to surface the historical facts about translation of religious texts through out the 
human history. The need to convey the message of almighty Allah to those who do 
not know Arabbic the language of the Quran has also been discussed and elaborated 
with the wise quotations from the classical Muslim scolars beginig from the holy 
prophet himself to Imam Ibn e Tymiyyah and al- suyuti. However observing the right 
measuers to ensure the equrate translation were also mentioned therein.   

ي              ة ف ر العربی ى لغات غی ة إل ب الدینی ة الكت م ترجم اس عن حك كثیرا ما یستفتي الن
وذلك . لا تنشرح صدورھم و لا تطمئن قلوبھم إلى السماح بھا, فنجد العلماء, عصرنا الحاضر

د           ا أی وص الشریعة من أن تنالھ ظ نص ى حف ون لشدة حرصھم عل أو , ي التحریف غالبا ما یك
وا      . تطرأ معانیھا تحویلات لدنو المستوى العلمي للمترجمین اس أن یتخل دون الن م لا یری م إنھ ث

ة    ة الجن ا رب    , عن تعلم اللغة العربیة التي ھي لغة القرآن و لغة الحدیث ولغ ي أحبھ ة الت واللغ
ر  . العالمین من بین جمیع اللغات فجعلھا لغة تراث الإسلام بأجمعھ ذا و غی ور     ھ ك من الأم ذل

إن      . التي یلاحظھا أھل العلم في ھذه المسالة الحساسة والقضیة المساسة  ة أخرى ف ا حی ومن ن
دة     م رسالة االله الخال ى فھ ورغم شدة   , غالبیة الناس في الأوطان الأعجمیة رغم شدة رغبتھم إل

ر       بب أو لآخ ة لس ون العربی لم لا یعرف ھ وس لى االله علی ي ص النبي العرب م ب نھم لا و, تعلقھ لك
دین      , یستغنون عن الاطلاع على أحكام الشریعة المطھرة و آدابھا م ال ى فھ وقھم إل فمن شدة ش

تكلم باسم            ى كل من ی ات ویصغون إل دیھم من الكتاب وفر ل وتعلمھ یلجأون إلى قراءة كل ما یت
واء         واء و الإغ ائغة لأصحاب الأھ ة س ون فریسة سھلة و لقم دین فیقع لا   , ال ك جھ دھم ذل فیزی

 . بل و یلبسھم ضلالا و خسرانا, كرانا ون

وع لكي نخرج بخطة         ذا الموض ي ھ فانطلاقا من ھذه الحقائق كان لا بد أن نبحث ف
ل مُردعة       غ و المی ة    , رشیدة تكون لأھل العیا و العجز مرشدة ولأھل الزی ت الترجم ا كان ولم

ا أن أن ن  , خیر بدیل لتعلم اللغة في مثل ھذه الأوضاع الشائكة   ان لزام ة    ك ة الترجم عرف ماھی
وخاصة عند ترجمة , وكیفیة ممارستھا و الآداب التي ینبغي التمسك بھا وقت القیام بھذا المھام

 :النصوص الدینیة التي علیھا مدار الإسلام و إلیھا معاد المسلمین
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ي     ور الإفریق ن منظ ة اب رجم (قال إمام اللغ ان   ):ت ان والتُرجم ر للسان  : التَرجم . المفسِّ
تح  ع            : الترجمان، بالضم والف ة أخرى، والجم ى لغ ة إل ھ من لغ رجم الكلام أي ینقل ذي یت و ال ھ

ھ       رجم عن ھ وت د ترجم دتان، وق ون زائ اء والن راجم، والت اس   وق.iالت و العب وي أب ال اللغ
ة            :الفیومي ر لغ ة غی ھ بلغ ر عن ره إذا عب رجم كلام غی ھ وأوضحھ وت ھ إذا بین ترجم فلان كلام

ا             ة ضمھما مع اء وضم الجیم والثانی تح الت ا ف ھ لغات أجودھ ان وفی المتكلم واسم الفاعل ترجم
ة    . iiاجمبجعل التاء تابعة للجیم والثالثة فتحھما بجعل الجیم تابعة للتاء والجمع تر ن قتیب ال اب وق

دینوري ت      :ال ا إذا ظنن م رجم ت أرج ن رجم ة م و تفعل ر وھ ان آخ ان بلس یر لس ة تفس الترجم
ى    :لترجمة في الاصطلاحوا .iii" رجما بالغیب"وحدست ومنھ قولھ تعالى ر عن معن ھي التعبی

  . ivكلام في لغة، بكلامٍ آخر من لغةٍ أخرى، مع الوفاء بجمیع معانیھ ومقاصده
اة           أما إذا أو ي حی ت ف ة ثاب رون فنجد أن عمل الترجم ر الق ردنا الاسترشاد بعمل خی

ا      إذ , الحبیب المصطفى صلى االله علیھ وسلم  اس رضي االله عنھم ن عَبَّ أخرج البخاري عن اب
ھ         : قال يّ صلى االله علی اب النَّبِ م دعا بِكت ھ ث أخبرني أبو سفیان بن حرب أَنَّ ھِرَقْل دعا تَرْجُمَان

بِسْمِ اللَّھ الرَّحْمَن الرَّحِیم، مِنْ مُحَمَّد عَبْد اللَّھ وَرَسُولھ إِلَى ھِرَقْل، وَیَا أَھْل الْكِتَاب ((وسلم فقرأه 
نكُمْ    ا وَبَیْ وَاء بَیْننَ ة سَ ى كَلِمَ الَوْا إِلَ ال .v))تَعَ رة، ق ي ھری ن أب ا ع ل أیض اب : ونق ل الكت ان أھ ك

ة      . viة لأھل الإسلام  یقرءون التوراة بالعبرانیة، ویفسرونھا بالعربی ة الترجم ذه بدای م تكن ھ ول
ة         ذ عصر الجاھلی ا من ا معروف ان العمل بھ د       , في العرب فك ع عب ة م ي قصة أبرھ د ورد ف فلق

ھ وسلم    ن ھشام      .المطلب جد النبي صلى االله علی ا اب د نقلھ ال وق ب أوسم      :فق د المطل ان عب وك
ھ وأك   ھ وأعظم ھ، وكره      الناس وأجملھم وأعظمھم، فلما رآه أبرھة أجل ھ عن أن یجلسھ تحت رم

ى بساطھ،           س عل ة عن سریره، فجل زل أبرھ ھ، فن أن تراه الحبشة یجلس معھ على سریر ملك
ھ : وأجلسھ معھ علیھ إلى جنبھ، ثم قال لترجمانھ ال      : قل ل ان، فق ك الترجم ھ ذل ال ل ك؟ فق : حاجت

ال أب    ك، ق ھ ذل ھ  حاجتي أن یرد علي الملك مائتي بعیر أصابھا لي، فلما قال ل ة لترجمان ل  : رھ ق
ر               : لھ ائتي بعی ي م ي ف ي، أتكلمن ك حین كلمتن د زھدت فی م ق ك، ث ي حین رأیت ت أعجبتن قد كن

ھ    ي فی ھ، لا تكلمن ت لھدم د جئ ك ق ن آبائ ك ودی و دین ا ھ رك بیت ك، وتت د ! أصبتھا ل ھ عب ال ل ق
ب ال  : المطل یمنعھ، ق ا س ت رب ل، وإن للبی ا رب الإب ي أن ال  : إن ي، ق ع من ان لیمتن ا ك ت أن: م

  .viiوذاك
ادرا أو    ا          عملا  و لم یكن عمل الترجمة شیئا ن م عن طریقھ ین الأم م ب ل العل ان تناق ل ك شاذا ب

ذكر قواعد       , على مر الأجیال ي نشطت في عصره ف فلقد أشار الجاحظ إلى حركة الترجمة الت
ع ف      ل النف ي یق ا و الت ي محكمة للترجمة و المجالات التي یمكن أن تكون فیھا الترجمة أكثر نفع

ھ     , الترجمة منھا ا قول ة      :ومما ذكر من شروط الترجم ا باللغ ون عالم ان یجب أن یك أن الترجم
ال .viiiالمنقولة والمنقول إلیھا ى     :وبیّن الجاحظ الحاجة إلى الترجمة فق اجون إل م یحت ع الأم وجمی

الحكم في الدین، والحكم في الصناعات، وإلى كلّ ما أقام لھم المعاش وبوّب لھم أبواب الفطن، 
ریبھم؛ والحاجة           دھم كق ودھم كأحمرھم، وبعی دیمھم، وأس ق؛ حدیثھم كق وه المراف وعرّفھم وج

م  املة لھ ك ش ى ذل رس،   .إل ت آداب الف ة، وحوّل م الیونانیّ ت حك د، وترجم ب الھن ت كت د نقل وق
ك المعجز        ة العرب، لبطل ذل ت حكم فبعضھا ازداد حسنا، وبعضھا ما انتقص شیئا، ولو حوّل

ي    الذي ھو الوزن، مع بھم، الت أنّھم لو حوّلوھا لم یجدوا في معانیھا شیئا لم تذكره العجم في كت
وضعت لمعاشھم وفطنھم وحكمھم، وقد نقلت ھذه الكتب من أمّة إلى أمّة، ومن قرن إلى قرن، 

ا       ا ونظر فیھ ا آخر من ورثھ ب    . ومن لسان إلى لسان، حتى انتھت إلینا، وكنّ د صحّ أنّ الكت فق
  .ixآثر، من البنیان والشعرأبلغ في تقیید الم
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ان  :[ظ معاییر الترجمة و خص بالذكر ترجمة الكتب الدینیة فقالحثم ذكر الجا  ]شرائط الترجم
ة،       س المعرف ي نف ھ ف ي وزن علم ة، ف س الترجم ي نف ھ ف ون بیان ن أن یك ان م دّ للتّرجم ولا ب

ون ف         ى یك ا، حتّ ول إلیھ ة والمنق ة المنقول اس باللغ م الن ة   وینبغي أن یكون أعل واء وغای ا س . یھم
ا، لأنّ كل واحدة من                د أدخل الضیم علیھم ھ ق ا أنّ م بلسانین، علمن د تكلّ ومتى وجدناه أیضا ق

ا       رض علیھ ا، وتعت ذ منھ رى وتأخ ذب الأخ ین تج ا     . اللغت ان منھم ن اللس ون تمكّ ف یك وكی
ة و   م بلغ احدة استفرغت   مجتمعین فیھ، كتمكّنھ إذا انفرد بالواحدة، وإنّما لھ قوّة واحدة، فإن تكلّ

ع           ة لجمی ون الترجم ك تك ى حساب ذل ین، وعل أكثر من لغت تلك القوّة علیھما، وكذلك إن تكلّم ب
رجم،         . اللغات ى المت دّ عل ان أش لّ، ك ھ أق اء ب وكلّما كان الباب من العلم أعسر وأضیق، والعلم

ذا قو .ولن تجد البتّة مترجما یفي بواحد من ھؤلاء العلماء. وأجدر أن یخطئ فیھ ب    ھ ي كت ا ف لن
ار عن االله  . الھندسة  -والتنجیم، والحساب، واللحون، فكیف لو كانت ھذه الكتب كتب دین وإخب

ي            -عزّ وجلّ اني ف ى تصحیح المع تكلّم عل د أن ی ى یری ھ، حتّ وز علی ا لا یج بما یجوز علیھ ممّ
وه        ھ للوج ار واحتمالات وه الإخب ي وج تكلّم ف د، وی ون  الطبائع، ویكون ذلك معقودا بالتوحی ، ویك

وز،           ا لا یج اس مم ى الن وز عل ا یج وز، وبم ا لا یج الى، ممّ ذلك متضمّنا بما یجوز على االله تع
ا    رج فیجعلھ ة المخ ار العامّی ى الأخب ي تلق ابلات الت اصّ، والمق امّ والخ تقرّ الع م مس ى یعل وحتّ

ذي          . خاصیّة ر ال ھ الخب ا یخصّ ر، ممّ و أث ذي ھ ر ال ھ الخب و  وحتى یعرف من الخبر ما یخصّ ھ
ا             ى یعرف م وم، وحتّ ھ عن العم رادّة ل ادة أو الحال ال ھ الع ا تخصّ قرآن، وما یخصّھ العقل مم
ى یعرف اسم          وز أن یسمّى بصدق ولا كذب؛ وحتّ ا لا یج یكون من الخبر صدقا أو كذبا، وم
م،      ك الاس ب ذل ى ینقل د أيّ معن د فق ع، وعن تمل ویجتم ى یش م معن ى ك ذب، وعل دق والك الص

ذبا أم لا        وكذلك معرفة الم ل المحال؛ وھل یسمّى المحال ك حال من الصحیح، وأيّ شيء تأوی
ش   ولین أفح ك، وأيّ الق وز ذل ع،     : یج ال أفظ ون المح ع یك ي أيّ موض ذب، وف ال أم الك المح

ذر،      ین الخطل والھ ا ب والكذب أشنع؛ وحتّى یعرف المثل والبدیع، والوحي والكنایة، وفصل م
ار، وح    وط والاختص ور والمبس باب     والمقص وم، وأس ادات الق لام، وع ة الك رف أبنی ى یع تّ

  .x.........تفاھمھم

  :ترجمة النصوص الدینیة لدى الحضارات القدیمة
ي  من و علماء  نمفكریالذكر أن یُ ى   الشعب الإغریق وا إل ا ،    انتقل دن كالاسكندریة ، أنطاكی   م

م     -ونصیبین و الرھا  ي بلادھ دیني و الفكري ف ذه   استغل  ف   -نتیجة لحملات القمع ال الي ھ أھ
ي الطب و التشریح و          وقاموا ، المدن الفرصة  ق ف ا انتجھ المھاجرون الإغری ة كل م بترجم

اء   اریخ   . الریاضیات و الفیزیاء و الكیمی ة   أو یشھد الت ة الترجم ذه  ن حرك ام الشعب   ھ واھتم
ي       ة ف م و المعرف ة للعل ة العالمی ى   السریاني بالعلم ، جعلا من اللغة السریانیة اللغ الشرق الأدن

   . xi.قبل ظھور الاسلام

ث ،من نوعھ  الأول  المسیحي العصر یعد العصر و  ھ        حی ص فی داً خلّ الم منحىً جدی نحى الع
ا   الكنیسة من بعض القیود التي  ى رجالھ ى عاتقھم      ف, فرضتھا عل ود عل دین الیھ   أخذ رجال ال

انتشر   ,تزید على ألف سنة   لمدة باللغة العبریة، واستمرت ھذه المھمة تھاجمع التوراة و كتاب
ود   دھا الیھ ي       مبع اطق الت طین و المن ل و فلس ي باب تقرت ف ة اس الیتین ؛ جالی ى ج مین إل قس

زمن،    . تتحدث بالآرامیة ، و جالیة سكنت مصر حیث اللغة الیونانیة  ـمع مرور ال صبحت  أف
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ة ،  باللغتین الآرامی   قراءة الكتاب المقدس صعبة على الأجیال اللاحقة رغم علمھا ة و الیونانی
 Septuagintسمیت بالسبعونیة    -فقام بعض رجال الدین بأكبر ترجمة للتوراة في تاریخھ 

ا  و  - ذكر أنھ عبونیة لأ  ی میت بالس بع نس بعین او اثنیس ود  ین و س اء الیھ ن علم اموا ن م  ق
ان وسبع       "بـ ة خلال سبعین او اثن ى الیونانی ة إل اً یترجمة التوراة من العبری أمر  ن یوم من   و ب

اب      ) التوراة ( ترجمة الكتاب المقدس فتحت  و .الملك بطلیموس ة الب ى الیونانی ة إل من العبری
المي ، لكن      ى مصراعیة للتحول الع دس      عل اب النصارى المق ة كت ل  ( ترجم ذت ) الإنجی نف

    .xiiبالعالم إلى حقبة جدیدة من التغییرات

ي اب ال    وف راءة الكت یحیة لق ة المس ت الجالی ر ، احتاج ت   مص ة ، فتم ة الآرامی ـ اللغ دّس ب مق
یس      كانت الترجمة إلیھا و  ة انقل ذاك ھي ترجم راجم آن ت  .  Onkelosأشھر الت خطوة  وكان

ت  أولى للتحول في الكنیسة الكاثولیكیة ، لكن الخطوة الأھم  دیس      كان ى الق ا إل د الباب دما عھ عن
ل  ( ترجمة الكتاب المقدس ) 420-347( جیروم بین عامي  ى  )الإنجی ي     إل ة الت ة اللاتین اللغ

ذاك       ة آن م و المعرف ة العل ر لغ رجم  ف  .كانت تتكلم بھا أوروبا ، فقد كانت تعتب روم النسخ   ت جی
ة ،       ة اللاتینی ى اللغ وراة إل ن الت ة م ة و الآرامی ت     العبری ـ الفولجی مّاھا ب .  Vulgateو س

ة   ھي الكتاب المقدس الأساسي في الكنیسة خلال الألف     فأصحبت ھذه النسخة و  .سنة التالی
ي سمیت    دیم     ھي الت د الق ـ العھ اً ب ة    .xiiiلاحق ي العصر الأ   الاستمرت رحل ة ف ي ، ترجم  وروب

دس   (مقتصرة على الترجمة الدینیة  وكانت اب المق م  ) الأسفار والكت ا تتجاوزو ل وم    ھ ى العل إل
  .  xivالأخرى كالفلك و الطب او حتى الأدب حتى جاء العصر الإسلامي

  : لترجمةي واالعصر الإسلام
تاریخ أن العرب عرفوا الترجمة للحاجة الرغم الفكرة القدیمة عن أمیة العرب ، صرّح        

كانت الترجمة عند العرب بین لغتھم و . ، و للتعاملات التجاریة و الحربیة ثانیا الفطریة أولاً
ة العرب والرومانیة ، حیث دولة الفرس في شرق جزیر - تسمى بالفھلویة - واللغتین الفارسیة 

حتى جاء عصر النبوّة فشكّل ھویة تھا دقبلغ لم تإلا أن الترجمة ,، و دولة الروم في شمالھا
  .xvالترجمة و وسّع أھدافھا

كافّة  ، تبلیغ ھ عز وجلبأمر من رب  , ى االله علیھ و سلملكانت مھمة النبي ص ولقد
یكن الجمیع یتكلم باللغة  بطبیعة الحال ، لمو الغرّاء ، العالمین بالدین الاسلامي و شریعتھ
صلى االله علیھ وسلم دور الترجمان رسول االله فعّل ف, العربیة عند نزول الرسالة المحمدیة

صلى االله علیھ    أمرني رسول االله   " :قال, زید بن ثابت رضي االله عنھروي عن ف  العربي
فتعلمتھ فلم یمر بي  ,على كتابي   یھود    إني واالله ما آمن  :وقال   یھود    فتعلمت لھ كتاب    وسلم 

ي بلفظ ور. xvi"تب إلیھفكنت أكتب لھ إذا كتب وأقرأ لھ إذا كُ   حذقتھ    شھر حتى  إلا نصف
: لا، قال: أتحسن السریانیة؟ فقلت": قال لي رسول االله صلى االله علیھ وسلم :آخر أنھ قال

قال : قال, ھنقلھ ابن أبي شیبة عنو. xvii"فتعلمھا فإنھ یأتینا كتب ، فتعلمتھا في سبعة عشر یوما
إنھ یأتیني كتب من الناس ولا أحب أن یقرأھا كل أحد، فھل ": رسول االله صلى االله علیھ وسلم

  .xviiiنعم فتعلمتھا في سبع عشرة: قلت: ، قال "تستطیع أن تتعلم كتاب السریانیة؟
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, حركة الترجمة  ثم لما توسعت رقعة الخلافة الإسلامیة وشملت الأمم الأعجمیة توسعت معھا
توسعت رقعة الخلافة إلى أن شملت عمر بن الخطاب رضي االله عنھ و خاصة لما كان عھد 

بعلم الفرس في تنظیم المسلمین ، فأمر أراد الاستعانة من أقطار الأرض ، فشعوبا 
  .xixدیوان الرسائل و البرید  -دواوین الفرس كدیوان الجند و بتعریب

سلامیة على مستوى الدول العظمى كبلاد الفتوحات الإ تكان العصر الأموي واصلولما 
خالد بن یزید بن معاویة المعروف و لقد كان . الدواوین فعُرِّبت السند و الھند و فارس ، 

بحكیم آل مروان ، شغوفاً بالعلم و الإطلاع على علوم الیونان و التجارب الكیمیائیة و الطب 
لتترجم لھ فیطبق   من مصر و الشام بلغاتھا الأصلیة   طلب ھذه العلومل، فكان یرسل   و الفلك

    .xxما أتى بھا

كمؤسسة من مؤسسات تبنى الخلفاء الترجمة  بید بني العباسالخلافة ولما صار زمام 
تھا لدى منحىً مؤثّراً في مسیرفنحت  بذلك علیھا  ونشرفیھا و وندعمیو یتولونھاالدولة، 

وكانت الفترة  .الكتب العلمیة الغیر عربیة تن ، وتوفربالعلماء ، والمترجمی وفجيءالعرب ، 
جعفر  يالخلیفة ابویعد دور كل من , الأولى من ھذا العصر فترة ازدھار لحركة الترجمة 

ابو جعفر أنشأ ف. أبرز الأدوار العباسیة في خدمتھاالمنصور الخلافة ، و ھارون الرشید 
ي قصر الخلافة في بغداد ، وأشرف علیھا مكتبة بیت الحكمة ، ف) م 775 /ھـ  158(المنصور

ثم . xxiبنفسھ ، و قام بجلب كتب الیونان في الطب ، و الفلك والھندسة ، لتترجم إلى العربیة
اھتم بالمترجمین ، واستجلب وعلى نھج المنصور ؛  xxii)ھـ232ت(استمرھارون الرشید

جم منھا الیونانیة ، كانت اللغات المترو. الشرق الأقصى والقسطنطینیة   الكتب العلمیة من
و ترجم .و سار المأمون على الدرب نفسھ في ھذا المجال .الھندیة و الفارسیةوالسیریانیة ، و

حتى إذا  .xxiii .من الھندیة إلى العربیة" كلیلة و دمنة"كتاب ) م 759 /ھـ  142(ابن المقفع 
ن ، و وإلیھا المترجمبیت الحكمة مكتبةً عالمیة یفد جعل من " المأمون"كان الأمر بید الخلیفة 

واھتم , دعم كل ما ھو راق من العلوم و المعارفف ن من أنحاء العالم ،والعلماء و المؤلف
، و كان عطاءه للترجمان بوزن ما  بترجمة كتب الفلسفة و المنطق ، الریاضیات و الفلك

 ن المأمون استبدل الجزیة المفروضة على الأمةأمن الطریف و . كتبت علیھ الترجمة 
اعتناقھم  دسرادیب عنالبھا ملوك الروم في    الرومیة بكتب التراث الیوناني التي ألقى

إلا أن  حكم الخلیفة المقتدر باالله ھي الفترة الأخیرة في العصر العباسيو كان . المسیحیة
المترجمون آنذاك  اشتھرو . واصل مسیرتھ إلى نھایة عصر العباسیینھتمام بالترجمة الا

جورجیس بن جبرائیل ،   أمثال ثیوفیل بن توما الرھاوي ، منھم النصرانيوالمسلم منھم 
یوحنا بن ماسویھ ،الحجاج بن یوسف الكوفي و ھو الذي انتقى الكتب الیونانیة في عھد 

  . xxiv)م1397/ھـ800ت (وحنین بن اسحق   المأمون لتترجم ، ثابت بن قرة ،

  :العصور الوسطى
ة    بین العصور الوسطى وما  تمیّز عصر ور الحدیث رون   (العص ة    )16-14الق الثورة الفكری ب

ة الكنیسة       ھ ، ھیمن ین دولی وثر ، أت وا   وو الثقافیة ، حیث رفض قوّاد الثورة أمثال مارتن ل دع
ھ            ل قبول ي كل أمر قب ر ف ي نشره ، و التفكی ة ف و ظھرت   ,إلى العلم و استخدام اللغات المحلی
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بیر   ال شكس ھأعم اللون نفس ت لل.  ب ر و الملف ة  نظ ت أن الترجم رئیس و كان اد ال ي العم ھ
ھ     .العصر   ذلك لھ في الأساس المحرك وعنا فی ق بموض ا یتعل و أن , ومم ل    ھ وراة و الإنجی الت

د تُ  ة  ارجمتفق ة و الألمانی ى الإنجلیزی ذلك  ,إل ة  وك ن اللغ ة ، م ارة الیونانی ة الحض تمت ترجم
ا  قد وكان الغرب , احتفظت بھا حتى ذلك العصرالعربیة التي  م  . أُحرق و ضیع غالب انتاجھ ل

رفة       وم الص ي العل ألیف ، ف ة الت ب العربی ل الكت د لنق ل امت ب ، ب ذه الكت ى ھ ل عل ر النق یقتص
ة    ویُعدّ. الحقیقة التي لا یمكن نفیھا. كالمنطق ، الریاضیات ، الھندسة و الطب  ازدھار الترجم

ة انطلاق    ر النھض ي عص ى ف ي ال   ة إل ة ف ذھبي للترجم ر ال ة    العص أت مدرس ث نش الم حی ع
ة    رِمترجمي طلیطلة و اختُ راجم العلمی ال   . عت الطابعة التي سھّلت مھمة انتشار الت ع انتق و م

رجم       م من یت الطابعة لـلعالم العربي الاسلامي ، بدأت عملیة تبادل الأدوار ، فأصبح العرب ھ
زي       ة الاستعمار الفرنسي و الإنجلی ي حقب ر   . عن الغرب ف ان أشھر المت د   و ك جمین العرب ق

   .xxvخرجوا من قلب مصر و لبنان و سوریة

ث       وفي ھذه الفترة       ـالواسطة ، حی تم ب ة ت ى اللاتینی ة إل ان  كانت الترجمة من العربی ك
ي  نص العرب رجَیُال فویت ى الأ ام ش م ی إل ة ، ث بانیة الدارج ل س ة  نق ى اللاتینی باني إل لام الاس الك

ـیُ  ال . دوّن ف ك  و مث ة   ذل اب ترجم ن سینا    "نفسال " كت ذي لاب ن داوود    ال وان ب ودي خ ام الیھ ق
ل  الشفویة من العربیة إلى الاسبانیة الدارجة ، تھ بترجم ة    ثم نق ى اللاتینی ھ إل  .غوندیسالفو كلام
ى     وبالإ ون إل ا المترجم ي نقلھ ي       أضافة إلى العلوم الت ورق ، الت وا أیضاً صناعة ال ا ، نقل وروب

وا        و ق  . اخذھا العرب عن الشعب الصیني    ذین نقل رجمین ال اریخ أسماء بعض المت د ذكر الت
ة     ى اللغات الأوروبی ة إل ال   , العلوم العربی رارد الإیطالي  "من أمث ذي مضى    "جی ین   ال ل ب یتنق

ة   اء طلیطل ات علم ى مكتب ر ،      حت یم ، الجب ك ، والتنج ي الفل اً ف بعین مؤلف ن س ر م رجم أكث ت
نھم  و , والریاضیات و الطب ل سكوت  "م ذي ت   "میخائی اب البطروجي ،   رجم ال والراھب   كت

ة ، والأسقف         " ماركوس"الاسباني  ى اللاتینی ة إل ب جالینیوس من العربی رجم كت ث  "ت خیمینی
رجم "دي رادا ض ال ت ببع لامیةالا كت ى   .س ة حت دف للترجم ة الھ ة اللغ ت اللاتینی د  وبقی عھ

ك ألفونسو،    ا  المل ولّى ألفونسو ال  فلم یم  ت ة التر    عرش قشتالھ  حك ة    نشطت حرك ى اللغ ة إل جم
ة الأخرى    و كاسترو    . الاسبانیة و اللغات الأوروبی رى امیرك ك جاء بتحریض من     أو ی ن ذل

رین   ود المتنص ي الیھ رجمین      .ھبلاطف ات المت ى لغ بیلھا إل ارف س دت المع ده وج ي عھ وف
ده     . الأصلیة بعد أن كانت مقتصرة على اللاتینیة ي أول عھ ة ف ات الترجم ولقد اقتصرت عملی

زمن            على نقل  ع مرور ال ا م ة عشوائیا و لكنھ ى اللغات الأوروبی ة إل ب من العربی د  (الكت بع
ر    ) م تقریبا1256 الكیف أكث ون ب بصرت نوعا من الاتقان و الجودة فأصبح المترجمون یھتم

الكم  امھم ب ن اھتم ة     . م ى لغ ل إل ل ،  النق ة مراح ر بثلاث ة تم ة الترجم بحت عملی ذلك أص وب
  . xxviلتدقیق و التنقیح أو الإضافة إذا لزم الأمرثم  ا, إعادة النظر, الھدف

  :ترجمة القرآن الكریم إلى اللغات الأوروبیة
ة   أن ، باختلاف لغاتھم وثقافاتھم یتعلمون القرآن الكریم كما واستمر المسلم زل باللغ ن

ة  ھ إلا  , العربی دأ بترجمت م یب ر ول نھم  ،ھم غی ذكر م ص بال ارى   ونخ ن النص ال دی ن  رج م
ل دراستھ      القساوسة والرھ  ھ أولاً قب ى ترجمت دعوا إل ان، ف ك،      ب د ذل ھ بع ومن أسباب   ومنافحت

ار  تأثر المحاربین الصلیبیین بمنھج حیاة المسلمین ، مبادرة النصارى إلى ذلك كان  إذ خاف كب
ى     ومن ثم , إلى الاسلامجنودھم من التحول نصرانیة النصارى على  د الكنیسة سیطرتھا عل فق
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ا  ي  .رعایاھ ام فف د  1142ع وني م عھ ة كل یس دیری ل"رئ ر المبج رس   لأول مرة  "بیت ى بط إل
ودي شستر    رآن الكریم      الإ الطلیطلي ، ھیرمان الدالماسي ، و روبرت ت ة الق ـ ترجم زي ب نجلی

وني    .إلى اللاتینیة ت كل ي    وكان ة ف ر دیری ة  أأكب ا الغربی ـ       و ,وروب ذا مشھورا ب ان رئیسھا ھ ك
ھعدا ن    ئ ھ م ى محاربت ض عل ـلاسلام و الح م   ل ى القل یف إل ود  و   .الس ان المقص ذه  ك ن ھ م

دین    طرق معرفة كي یتمكنوا من الترجمة ، دراسة عقیدة المسلمین ، ل ویھ ال ا و تش التشكیك بھ
ودور  حتى قام , الأدیرة مدة أربعة قرون  استمر تداول ھذه النسخ المخطوطة في. الاسلامي ثی

قائد الثورة الإصلاحیة  -مة لـمارتن لوثر و قد تمیزت بمقد , م1543في عام تھ بیبلیاندر بطباع
ون     -في اوروبا  ب میلانخت ول المستشرق الفرنسي    .وفیلی ة      یق ذه الترجم  : "بلاشیر عن ھ
رآن     -أي القس بطرس الممجد     -وكان طلبھ  ة الق روح  ) الكریم (لترجم الحروب   استمرارا ل

ا ز       ار م ة آث ھ أی و ب ا یمح ت الصلیبیة، ومن جھة أخرى لحاجتھ إلى م ذھن المسلمین     ال ة ب عالق
ة    الأسبان الذین تم تنصیرھم حدیثا، ویبدو أن الترجمة التي تمت في مدینة طلیطلة لم تكن أمین

  ".بالمرة وكانت غیر كاملة 

ا   ورج سال  ' تحدث عنھ ائلاً ' ج ا نشره   ': ق در 'إن م ا    ' بیبلیان ا بأنھ ة زاعمً ي اللاتینی  ف
ة،   م ترجم تحق اس ریم لا تس رآن الك ة للق ذفترجم ة والح اء اللانھائی افة  فالأخط والإض

ة لا  ى    والتصرف بحریة شدیدة في مواضع عدة یصعب حصرھا یجعل ھذه الترجم تشتمل عل
ل   ع الأص ابھ م واة     و.  أي تش ة الن ذه الترجم كلت ھ ك، ش ع ذل ات     م اقي الترجم ى لب الأول

ا  , الأوروبیة ا والسیر ع        بل مارست علیھ اس منھ ى درجة الاقتب ا إل أثیرًا قویً ا  ت ى منھجھ م   .ل ث
ور    ي الظھ ة ف ات الأوروبی ى اللغ ة إل ات القرآنی ت الترجم رآن  :توال ة للق رت ترجم ث ظھ حی

یة سنة     ة الفرنس د 1647الكریم باللغ ى ی ور  ' م، عل دري دي ری دة مرات  طبعت   ،' أن ین ع ب
وام  ن م، و1775م،و 1647الأع م تك ويل ذة  تح ر نب یئا غی رش ةة مختص راك  لدیان ى الأت عل
م ك زد عو, زعمھ ى ذل تنداتل ض المس م . بع ى ث رآن إل ة للق ل أول ترجم ذا العم ن ھ تج م  ن

ة بوساطة    لأب  ' ألكسندر روس 'الإنجلیزی ا ل ت أیضً ى   Le Pere وكان رى إل  ترجمات أخ
اطة   ة بوس اخر 'الھولندی اطة   ' جلازم ة بوس ى الألمانی ج' وإل یة  'لان ى الروس اطة   ، وإل بوس

رن السابع عشر   .'فریفكین'و' بستنكوف' رجم وفي الق رآن الكریم    ، ت سنة  ' مركي 'لإیطالي  ا الق
ذه       م1698 ر ھ ة ، وتعتب ى اللاتینی ة مباشرة إل ة   من العربی ر من الترجمات     أساس الترجم كثی

ة،   ك مركي  'نشره  و الحالی ین سنة من دراستھ       ' لودفی ر من أربع د أكث ف    بع رآن، ولمختل للق
ة النص العربي للقرآن مصحوبًا بتونشر المفسرین المسلمین ـ   نقط      رجم دًا وب زة ج ة وجی لاتینی

رآن الكریم، والنتیجة          'ھنري لامنز'وردود، واعتبر  ر الترجمات إنصافًا للق ة أكث ذه الترجم ھ
ا ق ز' لاكم افًا  ': 'لا مین ا إنص ا وأكثرھ ب فیھ رآن لا عی دة للق ة وحی ك ترجم ا لا نمل ي  إنن ھ

راف     جمیع والتي تستند إلیھا'  مركي'الترجمة اللاتینیة القدیمة لـ ر اعت التراجم اللاحقة، من غی
 .'xxviiفي أكثر الأحیان

ة أخرى   الثامن عشر، ظھرت ترجمات     وفي القرن ى أصل     قرآنی ا عل أنجزت أیضً
ي   ,م1734الإنجلیزیة سنة   تھ، ترجم'جورج سال' نشر الإنجلیزيفعربي،  دمتھا أن   زعم ف مق

راع    د 'القرآن إنما ھو من اخت ك أمر لا    ' محم ھ وأن ذل ل الجدل، ونشر الفرنسي     ی ومن تألیف قب
افاري' نة  ' س یة س ى الفرنس رة إل ة مباش نة  ' م1751ترجم ة س ي مك رھا ف رف نش ت بش حظی

ة    ': یقول E.montet 'إدوارد مونتیھ'، وإن كان 'ھـ1165 ھ رغم أن ترجم طبعت  ' سافاري 'إن
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ا    دًا، لكن دقتھ ي سنة    .'نسبیة  مرات عدة، وأنیقة ج ة   1840وف ، 'كزیمرسكي 'م ظھرت ترجم
ة   رغم عوزھا بعض. أكثر عراقة واستعمالاً' سافاري'ـ مقارنة مع ترجمة اعتبرت   لتيا الأمان

ة   1925سنة  وفي. العلمیة وفھم البلاغة العربیة ھ 'م ظھرت ترجم ازت   ' إدوارد مونتی ي امت الت
ة،  بط والدق ا بالض ى علیھ تاذ أثن اقي 'الأس د الب ؤاد عب د ف ھ االله محم رجم   ,رحم ا المت د ذیلھ وق

م تفصیل    بفھرس ي عام   .لمواد القرآن المفصل أت ة  1949وف ذي  ، 'بلاشیر ' م، ظھرت ترجم ال
ا  ب فیھ وررت ة  الس ب التالقرآنی يحس ب الزمن ب و .رتی ى جان اك إل د ھن الیق توج ة تع الترجم

رجم   وبیانات ل المت ا  من قب رًا م ى          ، وكثی ي إحداھن المعن ین ف رجمتین یب ة الواحدة ت ورد للآی ی
ون   میلرغم أن لمعنى الإیحائي، ا الرمزي، وفي الثانیة ا یك ى الإیحائي   ھ غالب ى المعن ا  إل . منھم

رك 'وقد نقد ال   ' جاك بی ة فق ذه الترجم ة  ': ھ و رجل من أفضل      ' بلاشیر 'ترجم ا، فھ ا مزایاھ  لھ
ا، ولكن      ة وآدابھ ة العربی د اللغ من نواقصھ    المستشرقین الأوربیین إطلاعًا وضلاعة في قواع

وفیة،      م یكن قادرًا على تذوق المضمونأي أنھ ل. أنھ كان علمانیًا اده الص رآن وأبع الروحي للق
د  ' بلاشیر'ولا شك أن  ذ، فق ا          ھو أستاذ عظیم ف و تكلمن ا ل رًا، ولكنن ي وصدیقًا كبی تاذًا ل ان أس ك

ا     ': العلاقات الخاصة، فإنني أقول كعلماء بعیدًا عن رغم من مزایاھ إن ترجمتھ للقرآن ـ على ال
  .'ولكنھا تبقى من أفضل الترجمات الفرنسیة للقرآنفإن لھا نواقصھا،  ـ

م  ي   ترھظث یة ف وق الفرنس رت الس رة غم ات كثی رة إلا ترجم نوات الأخی أن  الس
ا     م1990عام  صدرت في  التي' جاك بیرك'ترجمة  دة من نوعھ ت فری ف   , كان فاستغرق المؤل

ي   ان سنوات متواصل   ف ا ثم ا بعشرة تفاسیر   و،ةإنجازھ ال استعان فیھ ري'سیر  تف من أمث ، 'الطب
دین القاسمي  ' ، وتفسیر' الزمخشري'وتفسیر  ا   ' محمد جمال ال م م ت   میزی، وأھ ا كان ة  ھ المقدم

ا،   لتحلیل النص القرآني وممیزاتھ ومضامینھ' بیرك'التي خصھا  والخصوصیات التي یتمتع بھ
ا  كبیرة في الأوساط الفرنسیة، واعتبرت ح    لكن بالرغم مما أحدثتھ ھذه الترجمة من ضجة ینھ

إن   ارزًا، ف ا            حدثًا ثقافیًا ب ال، وإنم ة الكم ى مرحل ن یصل إل ھ الترجمي ل رى أن عمل صاحبھا ی
ا یكون موجھً یة     س ة الفرنس نون اللغ ة، ویحس ة العربی نون اللغ ذین لا یحس لمین ال ى المس  .إل

 
إن  و ثلاث مراحل رئیسة ھي         ھكذا ف رآن الكریم مرت ب ة   (1):الترجمات الفرنسیة للق ـ مرحل

ى الفرنسیة   الترجمة ة          -)(2من اللاتینیة إل ى اللغ ة مباشرة إل ة العربی ة من اللغ ة الترجم مرحل
رن العشرین  نھج اتبعھ الفرنسیة، وھذا  ال   كثیر من المستشرقین الفرنسیین في الق ' بلاشیر 'أمث

رك'و ى     )3(.'بی ة إل دان الترجم لمین می ول المس ة دخ ة     ـ مرحل ل ترجم یة، مث ة الفرنس اللغ
د  وترجمة  م،1936عام ' أحمد یتحاني'، وترجمة 'ابن داود'و' یمشلا'الجزائریین  الدكتور محم

 .xxviiiم1979سنة  االله مرحمھ' صبحي الصالح'م، وترجمة الدكتور 1959حمید االله سنة 

ة المستشرق    م1966ظھرت في سنة أما في ألمانیا فو ارت  رودي'ترجم ر  'ب ، وتعتب
ة،    ة الألمانی ریم باللغ رآن الك ة للق ن ترجم اتأحس ل باللغ رص   ب د ح ا، وق ة عمومً الأوروبی

 ةمن الدقة والأمانة في نقل المعاني القرآنی  صاحبھا على أن یكون عملھ علمیًا وأقرب ما یكون
ى   ة حت ى الألمانی ة إل ن العربی ھ      م ى الوج ا عل ا فھمھ كل علیھ ة یش ھ كلم ا تعترض ھ حینم إن

ئن ود، أو لا یطم ة   المقص ا باللغ د معناھ ى تحدی ھ عل ى قدرت ھا   إل ا بنص ھ یثبتھ ة، فإن الألمانی
ام      العربي ة لیفسح المجال أم الحروف اللاتینی ارئ أن   كما وردت في الآیة الكریمة، ولكن ب الق

ة     یتوصل بنفسھ إلى إعطائھا المعنى الذي یراه ملائمًا لسیاق الكلام ھ وجھ دون أن یفرض علی
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ى .نظره الشخصیة اك ترجمات     اللغات الأوروب  ھذه أھم الترجمات القرآنیة إل ة، وھن ة المختلف ی
ذا المجال یستحسن       ولقد ، حاطتھا لإ أخرى كثیرة لا یتسع المقام ي ھ ع ف لكن للمزید من التوس

 .xxix'شوفان' الرجوع إلى كتاب

لمین      ر المس ات لغی ض الترجم درت بع د ص ماءولق ة    بأس ل الترجم تعارة مث مس
م    الأ ا بقل ى منھ ة الأول درت الطبع ي ص بانیة الت م   ،OBB س ة بقل ة الثانی ، JBB و الطبع

ة  م  والطبعتین الثالثة والرابع ب  .JBBOبقل ى الترجمات  وغل ة  عل وت    القرآنی ة أن احت الأوروبی
ا   الكلام عن تاریخ القرآن، ومصادرهعلى  ول  وموضوعاتھ وأحیانً ول صلى    ح شخصیة الرس

لم ھ وس ریم  االله علی رآن الك اني الق ة مع ى ترجم ا عل ن تركیزھ ر م ن م. أكث ان م ذه  وك ي ھ آس
دف   ة الھ ون إلا اللغ وا یتقن م یكون حابھا ل م أص ات أن معظ ا(الترجم رجم إلیھ ة ) المت دون اللغ

در ا(المص رجم منھ ة المت رآن  , )اللغ م الق ا باس ا أنتجوھ ى م دا عل یئا ج ك س اس ذل ان انعك . فك
م یكن عدد    .عرضة للخلل والنواقص الكثیرةوبالتالي كانت أعمالھم   و رغم كل ھذه البلاوي ل

ة        درت بالإنجلیزی دت ص یلا فلق ة قل ات الأوروبی ى اللغ ة إل ات القرآنی ة  57الترجم , ترجم
ة  ة 42وبالألمانی یة , ترجم ة 33وبالفرنس ك  . ترجم ى ذل  وزد عل

ى   ،مرات   إعادة نشر ترجمات معینة عدة ا        ةص اخ وعل ر فیھ ي سادتھا الضغینة وكث ك الت تل
ال , اطلاعھ على ھذه الترجمات  بعد 'لامینز'ویؤكد ذلك ما ستنتجھ  .التحریف ك   ' :فق ا لا نمل إنن

ا    ب فیھ رآن لا عی دة للق ة جی رآن الكریم   'ترجم رجمین للق م   -)1(، بسبب أن المت م یحاولوا فھ ل
وا    م انزلق ل إنھ ھ، ب ن نص رآن م ى  الق ھ إل اني ا  من ن مع ث ع ذین   البح ین ھ تان ب ات وش لكلم

د      دیما وح ة ق ات القرآنی ھ الدراس ت علی ا دل لوبین كم م یعن  -)2.(یثاالأس ون ل ى المترجم
ون  اظ الأوروبی دلولات الألف ات ولا بم اني الآی رض  , بمع ى ع ودھم عل ارى جھ ذلو قص ل ب ب

راجم إلا من رحم       . المفاھیم التي أرادوا أن ینسبوھا إلى القرآن الكریم ذه الت ب ھ ي أغل وذلك ف
ا     , االله فأنصف في دراستھ ي بعض الترجم ال المنصفة ف ي ظھرت   ونجد أمثلة من الأعم ت الت

ین     دى الأوروبی ة ل ة القرآنی م یكن    -)3(.بعد مدة مدیدة من بدأ عمل الترجم ون ذوي  ل المترجم
ى    اف عل لاع ك و ول   اط م النح ائق عل ل      دق ة مث ارف البلاغی ام بالمع م إلم ن لھ از  م یك المج

تعارة  ریم  والاس رآن الك اني الق ة مع ھ لدراس ب معرفت ا یج ك مم ى ذل ا إل د  -)4.(وم م یُب ل
ات   ومعرفة ,بأسباب النزول ءعتنامون الاالمترج م الآی الأدوات الضروریة التي تساعد على فھ

اب االله      القرآنیة كالنصوص الحدیثیة  ي دراسة كت ة ف وم المعاون ذلك  . والعل اتھم    و ب إن ترجم ف
لازم،       ر من ال ت حرة أكث ى     مكان ى انغلاق المعن رًا إل ا أدى كثی ى      م ارئ بالإضافة إل ى الق عل

دانھا لعنص   ول   فق أثیر والجذب، یق ا من     ' :R.Aznaldez ر الت إن الترجمات الفرنسیة كغیرھ
ت     ا كان رآن، مھم ي         الترجمات الأخرى للق ؤثر ف ا لا ت ة أسلوبھا، فإنھ ا وضبطھا وقیم نوعیتھ

  .'xxxالقرآن وحده في قلب المتقین قلب غیر المسلم، كما یؤثر

داھم   ففي مثل ھذه الأوضاع كان لزاما على المسلمین التمسك بأی دي إخوانھم ممن ھ
اب االله و   یم كت ن تعل لیم م حیح الس دھم باص ل وتزوی ذه المل ن ھ ھ م ى دین یھاالله إل دینھم  ھمتفق ب

م  ة عن الشرك     , وتعلیمھم رسالة ربھ د والناھی م      , الآمرة بالتوحی ع من لا یفھ أتى م ك لا یت وذل
ذه   . xxxiمنھم لغة القرآن إلا بالترجمة إلى لغاتھم ام بھ ة یعرض     كما أنَّ عدم القی ة العظیم المھم

ى      رعي إل ى الش ل المعن ة، تنق بغة تجاری ة أو ذات ص ات مغرض ى ترجم وحي إل وص ال نص
ق              ر المسلمین، وتطبی م الإسلام لغی ي فھ رٌ سيء ف ھ أث ون ل ا یك معنىً غیر المعنى المراد، مم
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ة   ة العربی اطقین باللغ ر الن لمین غی ریعة للمس دةً وش لام عقی عائر الإس د أھمی .ش ذا یؤك ل ھ ة ك
ة       ل المؤسسات الشرعیة والعلمی الترجمة وعظیم الحاجة إلیھا، وضرورة الالتفات إلیھا من قب
ن        ات م ة لثق ات الأجنبی تعلم اللغ ك ب حیحة؛ وذل ھا الص دھا وأسس ق قواع ة وف بط الترجم لض
بحانھ            ذي أراده االله س ا ال ى وجھھ اً للشریعة عل دة، وبیان ةً للعقی دین، وحمای المسلمین صیانةً لل

ر  وتعال ى؛ لأنَّھ لا یأمن من الغلط وقصد التحریف على ألسنة المترجمین غیر المسلمین، أو غی
  .xxxiiالثقات منھم، وللوسائل أحكام المقاصد

  
  :ومن آراء محققي الأمة في ذلك

  رى أ رین ن ل الآخ ن    أولا وقب م م لاد العج زوا ب ا غ نھم لم ي االله ع حابة رض نَّ الص
ر     فارس والروم لم یقاتلوھم حتى دعوھم إ ي حدیث جُبَیْ ا ف لى الإسلام بواسطة المترجمین، كم

اتلون المشركین، فأسلم        : بن حَیَّةَ رضي االله عنھ، قال اء الأمصار، یق ي أفن اس ف بعث عمر الن
ال  زان، فق ال .......:الھرم ا      : ق ى إذا كن رن، حت ن مق ان ب ا النعم تعمل علین ر، واس دبنا عم فن

ال     بأرض العدو، وخرج علینا عامل كسرى في أر ان، فق ام ترجم ا، فق ین ألف ي رجل   : بع لیكلمن
ال   : سل عما شئت؟ قال: منكم، فقال المغیرة تم؟ ق ا أن ي شقاء        : م ا ف اس من العرب، كن نحن أن

جر       د الش عر، ونعب وبر والش بس ال وع، ونل ن الج وى م د والن ص الجل دید، نم لاء ش دید وب ش
ھ    ت -والحجر، فبینا نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورب الأرضین  ت عظمت عالى ذكره وجل

لم     - ھ وس لى االله علی ا ص ول ربن ا رس ا نبین ھ، فأمرن اه وأم رف أب نا نع ن أنفس ا م ا نبی أن «إلین
نقاتلكم حتى تعبدوا االله وحده، أو تؤدوا الجزیة، وأخبرنا نبینا صلى االله علیھ وسلم عن رسالة    

ط، وم           ا ق ر مثلھ م ی یم ل ي نع ة ف ى الجن ار إل ا ص ل من ن قت ھ م ا، أن ك  ربن ا مل ي من ن بق
ابكم  ذا  xxxiii.»رق تحو ھك ا ف ة   المسلمون   لم بحانھ باللغ ى االله س اس إل وا الن ة دع بلاد العجمی ال

ا و   اس بتعلمھ نھم  العربیة وأمروا الن ي یفھم    لك ة الت و المراد باللغ ا ونأفھم زم الأمر   ھ م  ، إذا ل ول
د   ك أح ر ذل ة ال   , ینك روعیة ترجم ى مش ك عل دل ذل ة  ف وص الدینی ة وتنقلتنص ع وم الحج قط

 .المعذرة
 نھم      : قال السیوطي في تدریب الراوي وقال جمھور السلف والخلف من الطوائف م

ھ          : الأئمة الأربعة ذي تشھد ب و ال ك ھ ى؛ لأنَّ ذل أداء المعن ع ب ھ إذا قط یجوز بالمعنى في جمیع
ول            ك ق ة، ومن ذل اظ مختلف تھم القصة الواحدة بألف ھ روای دل علی أحوال الصحابة والسلف، وی

ون      : د الخدري رضي االله عنھأبي سعی ھ وسلم، عسى أن نك كنا نجلس إلى النبي صلى االله علی
ى واحد     ر أن المعن ھ، غی ن    . عشرة نفر، نسمع الحدیث، فما منا اثنان یؤدیان ا وروي عن اب وم

م    : مسعود وأبي الدرداء، رضي االله عنھما ھ وسلم ث أنھم كانوا یحدثون عن النبي صلى االله علی
ول . ھذا، أو شبھھأو نحو : یقولون ال  : وكان أنس رضي االله عنھ یق ا ق ون    . أو كم ن ع وعن اب

  xxxivكان إبراھیم النخعي والحسن والشعبي یأتون بالحدیث على المعاني: قال
 ام أن     : قال الإمام الشافعي رحمھ االله ھ، وینبغي للإم نم كل وما وجد من كتبھم فھو مغ

ھذا فمن دخل في الإسلام أو أراد الدُّخول وعلى : "وقال ابن حجر رحمھ االله.یدعو من یترجمھ
ة           ھ الحُجَّ وم علی ھ أو لتق ھ لتعریف أحكام أس أنْ یعرب ل لا ب فیھ فَقُرئ علیھ القرآن فلم یفھمھ فَ

 . xxxv"فیدخل فیھ
  ھ االله ة رحم ن تیمی ال اب تھم،   : " ق طلاحھم ولغ طلاح باص ل الاص ة أھ ا مخاطب وأمَّ

ت ال      ك، وكان ى ذل یج إل روه إذا احت یس بمك م   فل ة العج حیحة كمخاطب اني ص روم  : مع ن ال م
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ة     ن للحاج ائز، وحس ذا ج إن ھ رفھم، ف تھم وع رك بلغ رس والت رآن  ... والف رجم الق ذلك یت وك
ة      اه بالترجم ھ إی ى تفھیم اج إل ن یحت دیث لم ـ.أ." والح اً . xxxviھ ال أیض ا  :" وق حابة لم والص

وانی  ا لا یوجد    استغنوا عن النحو واحتاج إلیھ من بعدھم؛ صار لھم من الكلام في ق ة م ن العربی
حابة    ال الص ھم وكم حابة لنقص ھ للص ال      , مثل ماء الرج ي أس لام ف ن الك م م ار لھ ذلك ص وك

ر من النظر           ذلك كثی ا؛ فك ب لغیرھ ذه وسائل تطل وأخبارھم ما لا یوجد مثلھ للصحابة؛ لأن ھ
رآن لمن    , والبحث احتاج إلیھ كثیر من المتأخرین واستغنى عنھ الصحابة ة الق ذلك ترجم لا  وك

والصحابة لما كانوا عرباً استغنوا , یفھمھ بالعربیة یحتاج إلیھ من لغتھ فارسیة وتركیة ورومیة
اس والصحابة استغنوا             , عن ذلك ر من الن ھ كثی اج إلی ب یحت ر من التفسیر والغری ذلك كثی وك

رك   : "وقال رحمھ االله. xxxvii"عنھ ولھذا دخل في الإسلام جمیع أصناف العجم من الفرس والت
ي   والھن م اللسان العرب ا فرض االله      , د والصقالبة والبربر ومن ھؤلاء من یعل م م نھم من یعل وم

وز تفسیره    علیھ بالترجمة وقد قدمنا أنھ یجوز ترجمة القرآن في غیر الصلاة والتعبیر؛ كما یج
رآن الكریم           . xxxviii"باتفاق المسلمین ا تفاسیر الق ب الشرعیة ومن أھمھ ة الكت إن ترجم ذلك ف ل
ع مشاھد   , وكتب العقائد والأحكام؛ أمر لا بد منھ, النبویةوشروح السنة  و واق م   , بل ھ م یق إن ل

  .بھ أھل السنة والاتباع قام بھ أھل البدعة والمخالفة
  

  :ضوابط الترجمة الصحیحة للنصوص الدینیة
إلى اللغة الثانیة ) ھي اللغة المصدر(الترجمة ھي التعبیر عن معنى معین في اللغة الأولى 

أي أنَّ الترجمة ھي التعبیر عن فكرة واحدة أو عدة أفكار بواسطة ) لغة الھدفال(وھي 
  :الكلمات وتقوم عملیة الترجمة ھذه على عنصرین مترابطین وھما

ھو المعنى الذي تنطوي علیھا الكلمات في اللغة الھدف أي معنى تلك : العنصر الأول-1
  .الكلمات

المصدر والھدف ونعني بالكلمات ھنا تركیبة الجمل ھو الكلمات في اللغتین : العنصر الثاني-2
  .وضروب الفصاحة والبلاغة من تقارب وتناقص وتواز وتقید بقواعد اللغة

  :شروط الترجمة
ة أو  : إنَّ الأساس العام في اختلاف العلماء في شروط الترجمة ھو ھل الترجمة من باب الروای

  :ولینالشھادة، فقد اختلف العلماء في ذلك على ق ابمن ب
ول الأول د      : الق اني عن ول الث ف والق ي یوس ة وأب ي حنیف ذھب أب و م ة، وھ ة روای أنَّ الترجم

  .المالكیة، وروایة عند الحنابلة، وقال الجمیع باستحباب العدد دون اشتراطھ
ا   : القول الثاني ا  أنَّ الترجمة شھادة ویشترط لھ ذھب الشافعي،        م و م ي الشھادة، وھ یشترط ف

  .ة عند المالكیة، وقول محمد بن الحسن وزفر من الحنفیةوالحنابلة، وروای
ي     ا ف ا ھن ال   والقول الأول ھو الذي یعنین ذا المق ھ     ھ ا تُرجمت عن ة لم ة تابع . xxxixإذ أنَّ الترجم

  :فیما یلي بعض شروطھاو
  :الشروط المتعلقة بذات المترجم: أولا

فقد یقصدون الجنایة في أنْ یكون مسلماً بلا خلاف؛ لأنَّ الكفَّار فیھم عداءٌ للمسلمین  -1
 .كما ذكرنا سالفا xlمثل ھذا، وقد وجدت منھم في بعض الترجمات

ھ       -2 ؤدي واجب ھ أن ی أنْ یكون عدلاً بالاتفاق؛ إذ أنَّ المترجم أداة نقل وتعبیر یجب علی
 . xliفي نقل الفكرة الأصلیة من اللغة الأصل إلى اللغة الأخرى بكل إخلاص وأمانة
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 .ف؛ إذ روایة غیر العاقل غیر مقبولة فكذا ترجمتھأنْ یكون عاقلاً بلا خلا -3
ل              -4 زاً قب ان ممی و ك ة الصبي ول ل ترجم لا تُقْب اء، ف اھیر العلم د جم أنْ یكون بالغاً عن

 . بلوغھ
ى من        -5 ة، فعل وع الترجم رجم السنة   یأنْ یكون المترجم من ذوي التخصص بموض ت

ى   والسیرة النبویة أن یكون عارفاً بأصول الدین وقواعده ال و عل عامة العقدیة منھا والعملیة، ول
ھ ،      ث مراد المروي عن سبیل العموم والشمول، عالماً بمعنى الحدیث من حیث اللغة، ومن حی
ذا            م، وھ ر الحك ھ یتغی ذي ب ى ال ر المعن أمن من تغیی ھ، وی قاطعاً بأنھ أدى معنى اللفظ الذي بلغ

ي راوي الحدیث الصحیح؛ ك     ب مصطلح     داخل في شرط الضبط الذي یشترط ف ا ذكرت كت م
م     : "قال الخطیب البغدادي . الحدیث اني الكلام، ول ق بمع والصحابة أرباب اللسان، وأعلم الخل

 " .یكونوا یقولون ذلك إلا تخوفاً من الزلل، لمعرفتھم بما في الروایة على المعنى من الخطر
ى یستطیع التع         -6 ا حت ا وإلیھ رجَم منھ ین المت اً للغت رجم متقن ذه    أنْ یكون المت ر عن ھ بی

ة القواعد             ة؛ كمعرف ول كل لغ ة بأساسیات وأص ة تام ى درای ون عل اً؛ ویك المعاني تعبیراً دقیق
رجم من           تمكن المت ى ی ددة، حت ا المتع ردات ومعانیھ ة الجمل والمف النحویة والصرفیة، ومعرف
ل        ا یحی راً بم دھا، خبی اظ ومقاص اً بالألف ب؛ عراف عھا المناس ردات موض ل والمف ع الجم وض

رجم              معا ھ أن یت ك عزَّ علی اً من ذل م یكن متمكن ھ إذا ل ا؛ لأنَّ اوت بینھ ادیر التف نیھا، بصیراً بمق
 . ترجمةً صحیحة یُعوَّل علیھا

ي علمي،      -7 لٌ عقل ة عم أن یكون المترجم غیر منزعج ولا مشوش الذھن؛ لأنَّ الترجم
  .لتشویشفینبغي على المترجم أنْ یقدم على الترجمة وھو صحیح الذھن، بعیداً عن ا

  
  :الشروط المتعلقة بذات الترجمة: یاثان
ة           -1 ا الشارع كالأدعی دنا بھ ي تعب اظ الت وص ،خاصةً الألف ألا تجعل الترجمة بدیلاً عن النص

ي     ھ بلفظھ العرب والأذكار، ویحسن كتابتھ باللغة العربیة بجانب النص المترجم؛ لأنَّھ یجب نطق
  . جمتھ بیان معناهمع القدرة والاستطاعة، وإنما الغرض من تر

ة           -2 ورة مطابق ون ص ة أن تك ي الترجم ب ف لھا، إذ الواج ةً لأص ة مطابق ون الترجم أن تك
ادةٍ ولا      ة، دون زی ة أن تساویھ بدق للأصل المترجم، وافیةً بجمیع معانیھ ومقاصده، فمن الأمان

  . نقصان

 
 

  :أسس الترجمة
ك      -1 ة، وذل ن الترجم اء م د الانتھ رجم بع نص المت ة ال ة     مراجع ة بالغ ن أھمی ة م ا للمراجع لم

ام الشرعیة كالسیرة        ق بالأحك ھ تعل ا ل خاصة في ترجمة نصوص الوحیین الكتاب والسنة، وم
  .النبویة

ة لیست      -2 ذه الترجم م أنَّ ھ الأولى للمترجم أنْ یبین للسامعین أنَّ ھذا معنى الحدیث؛ لیبین لھ
ظ   ترجمة حرفیة، وإنما ھي ترجمة معنویة، فقد یعجز اللف ظ غیر العربي عن إدراك بلاغة اللف

  .العربي
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ث          -3 د حذر؛ كالأحادی ده بمزی ھ والوقف عن د ترجمت ھناك من الأحادیث ما ینبغي التحرز عن
ھ     ع كلم التي یتعبد بلفظھا؛ مثل أحادیث الأذكار والأدعیة والتشھد ونحوھا، وما كان من جوام

  .صلى االله علیھ وسلم
ي   -4 ین ك ة اللغت ام بثقاف ا     الإلم ي كلت اني ف ات والمع ین الكلم ابلات ب ان المق ھ إمك ھل علی یس

ة     ى أھل اللغ اللغتین التي تتفق والثقافة التي ینقل منھا وإلیھا، فثم نصوصٌ مترجمة یصعب عل
  . فھم المقصود منھا، وإنْ كانت صحیحة على المستوى اللغوي

ھ ومعن      -5 لم لفظ ھ وس لى االله علی ي ص لام النب ن ك ود م ون المقص ا ك ار  م د؛ كالأذك اه للتعب
ھ   المندوبة والأدعیة المأثورة في الصلاة، منع من ترجمتھ للقادر على العربیة، وجازت ترجمت

  . xliiللعاجز عنھا

ة لیست جائزة       ر عربی وبذلك تكون خلاصة الكلام بأن ترجمة النصوص الدینیة إلى لغات غی
درة    في الشریعة فحسب بل إن لھا أھمیة بالغة في عصرنا ھذا وللناس دم ق حاجة ماسة إلیھا لع

لا صحیحا        , معظمھم على فھم الدین باللغة العربیة ة نق ي تجعل من الترجم إلا أن الشروط الت
ا    زام بھ ویش     , لمفھوم النصوص و الأحكام الشرعیة لا بد من الالت ى تش ة إل ا أدت ترجم وكلم

رام         ا ی ى م ون عل دیلھا لتك ا أو تع ي وجب تركھ ا وصل   . مفھوم نص دین ذا م ھ واالله من   ھ نا إلی
  . وبھ التوفیق, وراء القصد
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تقدیم مصطفى صادق , )ھـ540ت (شرح او منصور ابن الجوالیقي, شرح أدب الكاتب لابن قتیبة  -11

 .بیروت, دار الكتاب العربي, الرافعي
الطبعة الأولى ،  سمیر الدروبي.د.الترجمة و التعریب بین العصرین العباسي و المملوكي ، أ   -12

 .،مركز الملك فیصل للبحوث و الدراسات الإسلامیة 2007
, مد محیي الدین عبد الحمیدتحقیق مح, أبو داود سلیمان بن الأشعث السَِّجِسْتاني,سنن أبي داود   -13

 .باب روایة حدیث أھل الكتاب, كتاب العلم, بیروت –المكتبة العصریة، صیدا 



Pakistan Journal of Islamic Research Vol 9, 2012 

 268

                                                                                                               
 .مؤسسة الرسالة , شعیب الأرنؤوطتحقیق , مسند الإمام  أحمد   -14
 . 1990 - 1411الأولى، : الطبعة, بیروت –دار الكتب العلمیة , مستدرك حاكم   -15
 –نشردار الوطن  بن یوسف العزازي و أحمد بن فرید المزیدي مسند ابن أبي شیبة تحقیق عادل   -16

 .م 1997الأولى، : الطبعة, الریاض
 2002 15,الطبعة دار العلم للملایین,)ھـ1396: المتوفى(خیر الدین الزركلي الدمشقي , الأعلام -17

 .م
 –لامي نشر دار الغرب الإس, تحقیق الدكتور بشار عواد معروف, الخطیب البغدادي,تاریخ بغداد  -18

 .م  2002 -ھـ 1422الأولى، : الطبعة, بیروت
مكتبة  احمد بجر.د.السقوط والـتأثیر الحضاري  -السیادة المغربیة  -تاریخ الأندلس ، التجزؤ   -19

 1983دمشق ،  -أطلس
، القاھرة، مطبعة 1. ط أنخیل غونثالیث بالینثیا، تاریخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسین مؤنس، -20

 .النھضة المصریة
نشر دار الكتاب الجدید , د خلیل إبراھیم السامرائي وآخرون, تاریخ العرب وحضارتھم في الأندلس   -21

 .م 2000, 1ط, بیروت، لبنان -المتحدة 
ترجمة القرآن الكریم إلى اللغات  تاریخ, WATA الاصدار الرسمي,مجلة واتا للترجمة واللغات -22

 .إیناس حمدي: بقلم ,الأوربیة
. للدكتور إبراھیم بن صالح الحمیدان -مواصفات الترجمة المعدة للاستعمال للدعوة إلى االله تعالى  -23

 .المكتبة الشاملة
ني رئیس اللجنة العلمیة في المكتب التعاو,محمد بن عبد العزیز بن محمد العقیل. د,أحكام الترجمة  -24

 .ھـ  1429, للدعوة والإرشاد وتوعیة الجالیات في العیون
مكتبة الریاض : نشر , عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي, تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي -25

 .الریاض –الحدیثة 
دار  -فتح الباري بشرح صحیح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني رقمھ محمد فؤاد عبد الباقي  -26

 .م1988ھـ 1409الطبعة الثانیة -القاھرة -اث الریان للتر
 .مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام ابن تیمیة   -27
 .الریاض, دار العاصمة, ابن تیمیةالجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح لشیخ الإسلام    -28
رئیس اللجنة العلمیة في المكتب التعاوني , محمد بن عبد العزیز بن محمد العقیل. د, أحكام الترجمة -29
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